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  العلماء والميزان
فمـا  ، ليست مشكلة عندي أن تختلف أنت أو أي أحد آخـر مـع مـا أقـول

أقولـــه وأكتبـــه لـــيس مقدســـاً ولا هـــو صـــواب مطلـــق وإنمـــا هـــو مـــا فهمتـــه وأراه 
  . كذلك وقد لا يكونوقد يكون كله أو بعضه  ، وأعتقد أنه حق

المشــكلة أن مــن يختلــف معــي لا يريــدني أن اختلــف معــه ولا يرضــيه إلا 
وأن أدع ميزاني في الحكـم علـى ، أن أترك ما أعقله وأراه إلى ما يريده ويراه 

  .الأشياء والأحداث والأشخاص لأكون مع من يميل إليه ويهواه

الأشخاص ليكـون عدم وجود معيار ولا ميزان في الحكم على الأحداث و و 
ـــــه ـــــاطلاً بمخالفت ـــــه والباطـــــل ب ـــــاً بموافقت وإحـــــلال الأشـــــخاص أو  ، الحـــــق حق

ـــه  ـــدول أو الجيـــوش محل ليكـــون الشـــخص أو الجماعـــة أو ، الجماعـــات أو ال
حــق لأنــه هــو نفســه الحــق لا لأنــه يوافــق الحــق هــو علــى الالدولــة أو الجــيش 

وإفســـاد بنـــي  آفـــة هـــذا الزمـــاني وهـــ، إحــلال لـــه محـــل الإلـــه ووحيـــه وميزانـــه 
  .إسرائيل وأحد ثمار علوهم في الأرض الكبير

معرفــــة الميــــزان والمعيــــار والقــــدرة علــــى وزن الأمــــور والحكــــم بــــه علــــى و 
مســـألة معلومـــات ولا محفوظـــات أو  تالأشـــياء والأشـــخاص والأحـــداث ليســـ

ــــالميزان وتكــــو  ، مرويــــات ــــل مســــألة وعــــي ب ــــم ، ن بــــه ب ــــالواقع وعل وبصــــر ب
التعامــــل معــــه خبــــرة فــــي و ، وقــــدرة علــــى الحكــــم عليــــه تفاصــــيله وأحوالــــه ، ب
ضـــبطه بـــالميزان أو اختيـــار أقـــرب الأشـــياء للميـــزان إن لـــم يوجـــد مـــا يوافقـــه و 

  .موافقة تامة

وقد كانت هـذه وظيفـة العلمـاء فـي كـل مـا أنتجـه الإسـلام مـن دول وعبـر 
  .تاريخه كله إلى ما قبل هذا الزمان
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أطــاح فيــه المســار الــذي شــقه اليهــود والماســون  أمــا فــي هــذا الزمــان فقــد
لــبلاد العــرب ودفعوهــا فيــه وطبيعــة الســلطة والنخــب التــي كونوهــا ووضــعوها 
بقوة السلاح على رأس بلاده بالعلماء من موقعهم داخـل المجتمعـات ضـابطاً 

فـــي فهـــم  وأفقـــدهم المواهـــب والخبـــرات التـــي توارثوهـــا عبـــر القـــرون، للميـــزان 
ر مــن تكــوينهم الــذهني والنفســي ومــن فهمهــم لطبيعــة ، وغيــالواقــع ومعالجتــه 

تحولـوا إلـى الخطابـة والكـلام وتسـميع ف ،موقعهم مـن المجتمـع ووظيفـتهم فيـه 
وتــــــزيين الاحتفــــــالات المحفوظــــــات والمرويــــــات وتقلــــــد المراكــــــز والمناصــــــب 

التـي صـنعها  ضـبط الشـرع وتقييفـه علـى أهـواء السـلطةفـي مقابـل والمجالس 
وأحكامــه وشــريعته وميزانــه  ســلاموالتــي لا يعنيهــا مــن الإ، اليهــود والماســون 

الغطــاء الــذي يمــرر مــا تريــده فــي لهــم تــوفر اهر الاحتفاليــة التــي ظــالمســوى 
  .أدمغة عموم الناس لكي يظلوا في سكون تحت سرجها

  : اذجــــــــــمـــــن
الإســلام وبينهــا مــن الســنين فإليــك نمــاذج مــن دول مختلفــة شــهدها تــاريخ 

تفهـــم منهـــا أن العـــالم الإســلامي وإن تباعـــدت بـــه الأزمـــان واختلفـــت  مئــات ،
دولــه كــان عالمـــاً واحــداً نســـيجه واحــد ويحكمـــه ويحكــم مـــن يحكمونــه معيـــار 
وميزان ، هو الذي يضبط علاقاتهم ويتزن به ما بينهم ، وأن وظيفـة العلمـاء 

ذا الميـزان وضـبطه إذا اختـل وإصـلاحه في هـذا العـالم كانـت القوامـة علـى هـ
  .إن احتاج إلى الإصلاح

مـا تعيشـه وفي بعض هذه النماذج وقائع وتفاصيل تشبه بل تكـاد تطـابق 
هــذه أن مصــدر كــل مــا تشــهده فتامــل ســلوك أطرافهــا لتــدرك  ، وتــراه وتســمعه

الطبقـة إذابـة من مـآس ومـن فـتن وقلاقـل مصـدره تغييـب هـذا الميـزان و البلاد 
وهــو الإنجــاز الرئيســي للغــرب فــي بــلاد العــرب القوامــة عليــه والضــابطة لــه ، 
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مـا ه الإذابـة والذي ما هبطها إلا من أجله ، لأنه مـن غيـر هـذا التغييـب وهـذ
   كان للدولة اليهودية أن تكون ولا أن تتمدد.

عـــن روى الإمـــام الـــذهبي فــي ســـير أعــلام النـــبلاء  الدولــة الأمويـــة :-١
أميــر المــؤمنين علــى دخــل عطــاء بــن أبــي ربــاح أن فقيــه الحجــاز  الأصــمعي

وذلك بمكـة ، وهو جالس على السرير وحوله الأشراف بن مروان عبد الملك 
، فلمــا بصــر بــه عبــد الملــك قــام إليــه فســلم عليــه  فــي وقــت حجــه فــي خلافتــه

  ، حاجتك. ، وقال: يا أبا محمد وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه

أميـــر المـــؤمنين، اتـــق االله فـــي حـــرم االله وحـــرم رســـوله فتعاهـــده  قـــال: يـــا 
، واتـــق االله فـــي أولاد المهـــاجرين والأنصـــار فإنـــك بهـــم جلســـت هـــذا  بالعمـــارة
، وتفقــد أمــور  ، واتــق االله فــي أهــل الثغــور فــإنهم حصــن المســلمين المجلــس

، واتـق االله فـيمن علـى بابـك فـلا تغفـل  المسلمين فإنك وحدك المسـئول عـنهم
  .نهم ولا تغلق دونهم بابكع

، فقــبض عليــه عبــد الملــك  : أفعــل، ثــم نهــض وقــامعبــد الملــك  فقــال لــه 
 ؟، وقـد قضـيناها فمـا حاجتـك ، إنمـا سـألتنا حـوائج غيـرك وقال: يا أبا محمـد

  .، ثم خرج قال: ما لي إلى مخلوق حاجة

 .، هذا وأبيك السؤدد : هذا وأبيك الشرف فقال عبدالملك 

الصـــالح صـــالح ســلطان دمشـــق ه ٦٣٨فـــي ســنة  الأيوبيـــة :الدولــة -٢
الصلبيين وتنازل لهم عن قلاع صيدا وصفد في مقابـل أن يعـاونوه إسماعيل 
الذي كان يريد ضم دمشق إلى مصـر لطان مصر الصالح أيوب سفي قتال 

ـــه الكامـــل محمـــد  ـــى ولكـــي ي، لأنهـــا أصـــلاً كانـــت فـــي ســـلطان أبي ضـــيق عل
  هم.آبائه في قتالستكمل سيرة الصليبيين وي
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للصـــليبيين دخـــول دمشـــق وشـــراء الســـلاح مـــن  وأبـــاح الصـــالح إســـماعيل
، فلمــا وصــل الخبــر إلــى فقيــه دمشــق العــز بــن عبــد الســلام أصــدر  أســواقها

  بأنه : اهفتو 

ــايعتهم" ــيكم مب ــه  يحــرم عل ــاتلوا ب ، لأنكــم تتحققــون أنهــم يشــترونه ليق
  إخوانكم المسلمين"

عــن لجمعــة فــي المســجد الأمــوي تــه لخطبجعــل ثــم لــم يكتــف بفتــواه ، بــل 
علــى مــا  حكــم الخيانــة ومــوالاة الأعــداء ، وتــرك فــي خطبتــه الــدعاء للســلطان

  هو معهود واستبدل به :

فيــه عــدوك ،  ذل"اللهــم أبــرم لهــذه الأمــة أمــراً رشــداً تُعِــز فيــه وليــك وتــ
  .ويعمل فيه بطاعتك وينهى عن معصيتك"

وخرج العز من دمشق إلى بيت المقدس، ولما مر الصالح إسـماعيل بهـا 
أرسـل أحـد خواصـه إلـى جـيش مصـر واجـه لموهو في طريقه مـع الصـليبيين 

العـــز يقـــول لـــه إنـــه يمكنـــه العـــودة إلـــى دمشـــق ولـــيس مطلوبـــاً منـــه ســـوى أن 
  العز بن عبد السلام قائلاً :ينكسر للسلطان ويقبل يده ، فرد عليه 

  !ما أرضاه أن يقبل يدي فضلاً عن أن أقبل أنا يده"أنا ،  "يا مسكين

وقـد سـبقته إليهـا سـيرته اسـتقبله العز بن عبد السـلام إلـى مصـر قدم فلما 
الصالح أيوب بالإكرام والترحاب وولاه الخطابة فـي جـامع عمـرو بـن العـاص 

  ونصبه قاضياً للقضاة.

قـوي الشـكيمة ويعـد مصـر لأن تكـون جـاهزة مجاهداً وكان الصالح أيوب 
مــن بيــت المــال ، فتوســع فــي شــراء المماليــك لقتــال الصــليبيين فــي أي وقــت 

 ، ، ثم تدريبهم علـى الفروسـية وأعمـال القتـالوغربها غلماناً من أواسط آسيا 
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قــادة وأمــراء حتــى النــابهين و الأقويــاء وتنصــيب  وتكــوين فــرق مقاتلــة مــنهم ،
   منهم. ان كان نائب السلط

طبقــات : يقــول الإمــام تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن الســبكي فــي مصــنفه 
قاضــياً للقضــاة أفتــى ، وحــده ودون أن  لمــا تــولى العــزإنــه الكبــرى الشــافعية 

أن هـؤلاء  يطلب أحد فتواه ودون أن يكون ثمة من يتضرر من شئ أصلاً ،
ومن ثَم لا الأمراء والقادة ونائب السلطنة إنما جاءوا رقيقاً ولم يحررهم أحد ، 

ولايــتهم ، بــل ولا تصــح لهـم معاملــة ولا إبــرام عقــود ، فــلا يصــح شــرعاً تصـح 
  لهم بيع ولا شراء ولا نكاح!

ولمــا فشــل الامــراء والقــادة فــي إرجــاع قاضــي القضــاة عــن فتــواه ووصــل 
 عــنمــا يــدل علــى عــدم رضــاه منــه ظهــر للعــز و  ، أيــوب نبأهــا إلــى الصــالح

ناعــه عــن الامتثــال للشــرع عــزل نفســه مــن القضــاء وركــب حمــاره توامالفتــوى 
، فانتهــت فتبعـه مشـايخها ووجهاؤهـا ومـن خلفهـم العـوام ، خارجـاً مـن القـاهرة 

 بوقـــوف نائـــب الســـلطان والأمـــراء وقـــادة جـــيش مصـــر الـــذي يقاتـــلمواجهـــة ال
الرقيق ينادي علـيهم قاضـي القضـاة ويبـيعهم بالمزايـدة ،  في سوق بيينيالصل

فاشتراهم الملك الصاح أيوب واحداً في إثر الآخر بـأعلى سـعر وصـلت إليـه 
المزايدة من ماله الخاص ، ثم حررهم لتصح ولايتهم ، وأفتى قاضـي القضـاة 

  !برد المال الذي بيعوا به إلى بيت المال

الســــلوك  كتابــــه :  المقريــــزي المــــؤرخ فــــيروى الدولــــة المملوكيــــة : -٣
ه أنــه بعــد انكســار جــيش مصــر ٦٩٩لمعرفــة دول الملــوك فــي حــوادث ســنة 

أمـر السـلطان  أمام المغول في وقعة الخزندار أو مرج المروج قرب حمص ،
باسـتدعاء صـناع السـلاح فـور عودتـه إلـى القـاهرة الناصر محمد بن قلاوون 
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مـن  مـن كـل مكـان فـي مصـرر الجند وحضو وجمع الأموال والخيل والسلاح 
  .أجل إصلاح الجيش وتقويته استعداداً للكر على المغول

واسـتخرج نائــب الحســبة مجــدي الــدين عيسـى فتــوى العــز بــن عبــد الســلام 
 والتي أفتاه فيها بجـواز، قطز قبل معركة عين جالوت  سيف الدينللسلطان 

ولمـا طلــب  ،أخـذ دينـار مـن كــل شـخص للإنفـاق علـى المقــاتلين وعـدة القتـال
لكــي  بفتــوى العــز بــن عبــد الســلام هالناصــر محمــد بــن قــلاوون الفقهــاء إفتــاء

  وقال له : فقيه مصر ابن دقيق العيدلم يوافق يجمع المال من عموم الناس 

مراء لم يكتب ابن عبد السلام للملك المظفر قطز حتى أحضر سائر الأ"
وحلـف كـل  ، وحلـي نسـائهم وأولادهـم ورآه وفضـة ذهـبما في ملكهم مـن 

، فعند ذلك كتب بأخذ  كان ذلك ليس بكاف، و  منهم أنه لا يملك سوى هذا
من الأمراء له مال جزيل،  وأما الآن فيبلغني أن كلاً  ، من كل واحد الدينار

، ويعمـل الإنـاء الـذي يسـتنجي  واللآلـي بـالجواهروفـيهم مـن يجهـز بناتـه 
  "اس زوجته بأصناف الجواهردويرصع م ، منه في الخلاء من فضة

أن يؤخـذ مـن الأمـراء والتجـار  تقـررتصحيح ابن دقيق العيد للفتوى بعد و 
أميـر فُرض على كل ، فته ما يمكن أخذه من كل منهم بحسب قدر والأغنياء 

لــب مــن أعيــان التجــار مــن عشــرة دنــانير إلــى مائــة دينــار، وطُ  وتــاجر وغنــي
ـــالغ كبيـــرة ـــى ســـبيل القـــرض، فـــتم جمـــع مب ـــم بهـــا شـــراء الســـلاح  مـــالاً عل ، ت

   .في الأسواق تشحت أو اقو وتجهيز الجيش للقتال دون أن ترتفع أسعار الأ

ذكـــر الجبرتـــي فـــي تاريخـــه : عجائـــب الآثـــار فـــي  الدولـــة العثمانيـــة:-٤
م أن الســـلطان محمـــود ١٧٣٥ه/١١٤٨فـــي حـــوادث ســـنة  التـــراجم والأخبـــار

د وعيـال ، وأن المـال أصدر مراسيم ومنها مرسـوم بإبطـال مرتبـات أولاالاول 
ـــديوان ـــديوان ويصـــرف مـــن ال قـــال القاضـــي  ، فلمـــا قـــرئ ذلـــك يقـــبض إلـــى ال
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أمــر الســلطان لا يخــالف  العثمــاني الآتــي مــن عاصــمة الخلافــة بالمراســيم :
  ويجب إطاعته.

  الشيخ سليمان المنصوري :رد عليه ف

فعــل نائــب الســلطان ، وفعــل نائـــب  يــا شــيخ الإســلام هــذه المرتبــات"
ــوك  الســلطان كفعــل الســلطان ، ــادة فــي مــدة المل ــه الع وهــذا شــئ جــرت ب

المتقـــدمين وتداولتـــه النـــاس وصـــار يبـــاع ويشـــترى ورتبـــوه علـــى خيـــرات 
ـــرات  ومســـاجد وأســـبلة ـــت الخي ـــك ، وإذا بطـــل أبطل ، ولا يجـــوز إبطـــال ذل

وتعطلت الشعائر المرصد لها ذلك ، فلا يجوز لأحد يؤمن باالله ورسوله أن 
، لأن  يبطل ذلك ، وإن أمـر ولـي الأمـر بإبطالـه لا يسـلم لـه ويخـالف أمـره

ذلــك مخــالف للشــرع ، ولا يســلم للإمــام فــي فعــل مــا يخــالف الشــرع ، ولا 
  لنائبه أيضاً"

وهاهنا سكت القاضـي العثمـاني ، وقـال الباشـا والـي مصـر : هـذا يحتـاج 
  إلى المراجعة!

فإذا عدت إلى كل ما أتيناك به من نماذج وتأملتهـا فتنبـه أولاً  أنهـا تبـدو 
نين وفــي سـوكأنهـا مشــهد واحـد متكـرر رغـم أن بينهــا مئـات البجميـع أطرافهـا 

إلــى مــا قبــل علــو الغــرب ، ، فــتفهم مــن ذلــك أن عــالم الإســلام  دول مختلفــة
كــان عبــر كــل عصــوره وعلــى اخــتلاف مــا تكــون ، اليهــودي الماســوني عليــه 
  وتحكمه قواعد واحدة . ، نسيجه واحد فيه من دول عالماً واحداً 

عبـــر ثانيـــاً أن الفحـــوى الحقيقيـــة لهـــذا المشـــهد الواحـــد المتكـــرر تنبـــه ثـــم 
العلاقات بين كل الفئات والاطـراف ، ومنهـا  هي وجود ميزان يحكمالعصور 

طنة والسـلطان وفـوق لالسـ مـن أقـوىالسلطة وعموم الناس ، وأن هذا الميـزان 
  .الخليفة والخلافة
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فلـم يكــن السـلطان ولا الخليفــة يحكــم بهـواه ، ولا هــو مطلـق الســلطة يفعــل 
ــمــا يــراه ويســير فــي أي اتجــاه شــاء خــارج الشــرع وميزانــه دون ان يُ  أو ره بص

، بـل وكمـا يفهـم ، واأسـفاه ،  الكـذبَ  العلمـانيون همييوقفه أحـد كمـا يفتـري علـ
تتشــــابك ن الإســــلام روح ومــــنهج ونســــيج أممــــن لا يفقهــــون بعــــض المشــــايخ 

فتراهم يمزقون هذا النسيج وينزعون خيوطـه مـن ،  تشد لُحمته سُداهخيوطه و 
لمـوا عـن الحـاكم في هواهم ، فـإذا تكبعضها ، ثم يختارون منها ما يوافق ما 

فـي الإسـلام وموقعـه مـن الأمـة ومـا يجـب لـه علـى عمومهـا ، سـقط مـنهم أو 
أســقطوا هــم عمــداً مــا يقيــده فــي الإســلام ومــا يحكمــه مــن الميــزان ومــا يجــب 

، فــلا تســتطيع أن تميــز خهــا وعمومهــاي، عقائــدها وتار عليــه هــو نحــو الأمــة 
   !والأرض السماءك عن رب ونك عن حاكم من أهل الأرض أم يحدثونأيحدث

ثــم تنبــه ثالثــاً أن ثمــة طبقــة واحــدة داخــل الدولــة والمجتمعــات قوامــة علــى 
التكــوين الــذهني تتــوارث الميــزان ومهمتهــا ضــبطه ، ومــن أجــل هــذا الضــبط 

والخبـــرات اللازمـــة لإدراك الواقـــع والحكـــم والنفســـي والتأهيـــل العقلـــي والعلمـــي 
لميزان لا تنتظـر مـن يسـتفتيها هذه الطبقة القوامة على ا وأن عليه وضبطه ،

أو يسـتدعيها لضــبط الميــزان بــل تبــادر هــي مــن تلقــاء نفســها إلــى ضــبطه إن 
رات فيه ميلاً أو خللاً وإن أفضى بها سعيها إلى ضبط الميزان إلـى مواجهـة 

   السلطة والسلطان. 

فلـم يمنــع العــز بـن عبــد الســلام مـن النهــوض لضــبط خلـل فــي الميــزان لا 
يراه  ولا يشـعر بـه أو يتضـرر منـه أحـد أن هـؤلاء أمـراء مصـر وقـادة جيشـها 

  بيـع السـلاحمهادنتهم و  محر لأنه يُ الذين يقاتلون الصليبيين الذين ترك دمشق 
ن مـــا ، ولـــم يتـــذرع  مـــن أجـــل الإغضـــاء عــن الخلـــل وتـــرك إصـــلاحه بـــأ لهــم

  ون الأمن القومي.ئنه من شأيحدث من أعمال السيادة أو 
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ثم تنبه رابعاً إلى أن هذه المشاهد كلها أو هذا المشهد المتكرر يخلو من 
فلأن الميزان  إنصافهم والدفاع عنهم ، فحواه وثمرتهالعوام خلواً تاماً رغم أن 

فــوراً ومــن تلقــاء نفســها بضــبطه إن اختــل  تهــرعموجــود والطبقــة القوامــة عليــه 
نصــفون ويرفــع عــنهم مــا قــد يقــع وإعادتــه للاعتــدال إن مــال ، فعمــوم النــاس يُ 

أو افتئــات مَــن فيهــا علــيهم ، وحقــوق العــوام تــأتيهم علــيهم مــن ظلــم الســلطة 
، بــل ودون أن أن يحتشــدوا ولا يتظــاهروا ولا يصــيحوا ولا يهتفــواوحــدها دون 

  أصلاً.يوجدوا في المشهد 

ولكي تعرف وتفهم أين الخلل في مصر وفي بلاد العرب كلها ومـا الـذي 
وأنــت تقــرأ مــا فعلــه ابــن دقيــق  وصــل بهــا إلــى مــا وصــلت إليــه ، ســل نفســك

هزمـــت فيهـــا معركـــة فـــي أعقـــاب العيـــد ومصـــر ودولتهـــا فـــي ظـــرف عصـــيب 
، أو وأنــت تقــرأ إبطــال الشــيخ ســليمان المنصــوري  وتســعى لإصــلاح جيشــها

حـــين أصـــدرت الســـلطة فـــي مصـــر  : لمرســـوم الســـلطان الآتـــي مـــن الآســـتانة
الفقــراء والطبقــات المعدمــة لتضــيق علــى قــرارات برفــع أســعار الطاقــة والوقــود 

بينمـا السـفهاء  التي تعيش في ضـنك أصـلاً وتـدبر قـوت يومهـا بشـق الأنفـس
يلقـون الأمـوال فـي الحفـلات والاحتفـالات معهـم رجالها و الدولة و من الأغنياء 
والمواكب الفخمة والمراكـب  الزينةالزخرف و والرحلات والبهارج و والمهرجانات 

هـــل قـــام أحـــد ممـــن ينتســـب إلـــى العلـــم ، شخصـــاً أو  ســـل نفســـك : ،الفارهـــة 
مؤسســة ، إلــى الســلطة ليعرفهــا أن ثمــة خلــلاً فــي مــا تفعلــه وأنــه يحتــاج إلــى 
مراجعة وضبط ، بـل سـل نفسـك : هـل طـاف بخـاطر أحـد مـن هـؤلاء أصـلاً 

أو أن له صلة به أو أن عليه واجباً نحوه أو وظيفة يجب أن ما حدث يعنيه 
  أن يؤديها؟
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لحافظــة للميــزان والقائمــة علــى ضــبطه واعتدالــه هــي التــي كانــت الطبقــة ا
ـــظ المجتمعـــات وتحـــافظ علـــى الدولـــة وإن واجهتهـــا ، بـــل تحـــافظ عليهـــا  تحف

ولـــو بمواجهـــة يمنـــع وجودهـــا وقيامهـــا علـــى ضـــبط الميـــزان إذ ،  بمواجهتهـــا
  .واصطدامها بها الفوضى وزحف العوام في اتجاه السلطةالدولة 

وتآكلــت الطبقــة القوامــة عليــه ثــم ذابــت ، ، فلمــا اختــل الميــزان ثــم ضــاع 
طغـــت الســــلطة علــــى العــــوام ، ليجــــد هــــؤلاء أنفســــهم بالضــــرورة أن لا خيــــار 

  .واتخاذ كل وسيلة لتقييدها امامهم سوى مواجهتها

المؤسسـات الديكوريـة إرادة النـاس ب عند السلطة تزوير حل محل الميزانو 
تمريـر مـا فـي هـوى مـن تهـا وظيفون لكي تكون سهود والماأقامها لها اليالتي 

تزويــر ، و  لكــي يفعــل مــا يريــده فــي غــلاف أنهــا هــي التــي تريــدهفــي الســلطة 
إلى والمثقفين والأدباتية وعيهم بالصحافة والإعلام والمشخصاتية والمغنواتية 

  .التي كونها وأفرزها المسار اليهودي الماسوني بني ضلالآخر طوائف 

ــم تفلــح  القــوة محلهــا  تحلــفــي التغريــر بعمــوم النــاس ولا تلــك هــذه فــإن ل
ريده تلقهر الناس على ما  الغرب الماسوني وسائلها مالتي يوفر لهالصريحة 

تنصـفهم منهـا و يواجهون بها السلطة قوة فلم يعد للعوام ،  ونهريديولا السلطة 
مواجهة ما تملكه السلطة مـن قـوة  وفساد من فيها سوىتدفع عنهم ظلمها أو 

  .والهتاف احالهياج والصيو  الاحتشاد والتعبئةبما تقدر عليه هي من قوة 

ولــم يعــد فــي قــوس الكيــل بهــم فعــاً وفــاض ه العــوام نفعلــتيجــد مــا فــإن لــم 
ظهــر لهــم فعلــة الخيــر وأهــل البــر والتقــوى مــن اليهــود والماســون منــزع هــم رزق

ضـــعوا فـــي أيـــديهم طريقهــا وي دلوهم علـــىيـــو  ليدســوا فـــي رؤوســـهم بــذرة الثـــورة
  !يختفون هم في هدوءهم يرتطمون بالسلطة و نتركو يثم ، وسائلها

  وهكذا دواليك!
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وضـربت الفوضـى  شـئكـل ختل اضاع الميزان وذاب من يقومون عليه ف
  .سهامها في كل اتجاه
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  الحركات الإسلامية
ومــا ترتــب عليهــا مــن اخــتلال نســيج المجتمعــات الإطاحــة بالعلمــاء مــن 

 وفقدان القواعد الضابطة للعلاقة بـين أطـراف المجتمـع وفئاتـهها الميزان داخل
مــا تــلاه مــن خــروج أن كلهــا ومنهــا العلاقــة بــين الســلطة وعمــوم النــاس ، ثــم 

ثمة ميزاناً أصلاً من وعي الجميع هـو مـا أنـتج الحركـات الإسـلامية وأكسـبها 
د حولهــــا الأنصــــار فــــي مواجهــــة الســــلطة موقعهــــا داخــــل المجتمعــــات وحشــــ

الساســـة والنخـــب فـــي مواجهـــة و ومؤسســـاتها التـــي صـــنعها اليهـــود والماســـون 
  .الذين أنتجهم المسار اليهودي الماسوني

هــا تبعيــة الساســة والنخــب والطبقــات العليــا فــي توهــي المواجهــة التــي حتم
وولاؤهــا لــه واســتلهامها المجتمعــات داخــل هــذا المســار للغــرب ودورانهــا حولــه 

وأخلاقهم وقيمهم عموم الناس  عقائدم انفصالها عن ومن ثَ ، شئ  في كلله 
ـــد وولاءات و  ـــاريخهم وكـــل مـــا أنتجـــه مـــن أعـــراف وتقالي ســـلوكهم ومباينتهـــا لت

ـــــى  ـــــارهم عل ـــــم إجب ـــــيم والإعـــــلام نقـــــيض وعـــــداوات ، ث ـــــر التعل ـــــه عب هـــــذا كل
  والسياسات والتشريعات.

  :روقـــف
الفرق الرئيسي بين العلماء ضابطي الميزان عبر تاريخ العالم الإسلامي و 

كلــه وبــين الحركــات الإســلامية التــي نشــأت مــن داخــل الفــراغ الــذي أحدثتــه 
الإطاحة بهؤلاء العلماء وإفقادهم القدرة على فهم الواقع والحكم عليه وضبطه 

ها هـي نفسـها ، أن هذه الحركات قادرة على الاحتجاج والحشد والضغط ولكن
ليسـت علــى وعـي كامــل بـالميزان ودقائقــه وكيفيـة ضــبطه ولا عنـدها الخبــرات 
الذهنية والنفسية التي تؤهلها لهـذا الضـبط ، وفـي بعـض الأحيـان هـي ليسـت 
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على وعي أن ثمة ميزاناً أصلاً ، وفـي أغلبهـا لا تعـي أن أن ضـبط الوسـائل 
  اء.بسو بالميزان ينبغي أن يكون كضبط الغايات سواءًا 

والفــرق الثــاني أن ســعي الحركــات الإســلامية لمواجهــة الخلــل الــذي صــار 
قــرين الــنظم والســلطات والنخــب التــي صــنعها اليهــود والماســون عبــر الوجــود 

الوســـائل الاجتماعيـــة والإعلاميـــة صـــار مقترنـــاً اســـتخدام بـــين عمـــوم النـــاس و 
يظــن وأســاليب عنــدها بالســعي إلــى الســلطة واتخــاذ كــل مــا يتــاح مــن وســائل 

أنها توصل إليها ، بينمـا ضـبط العلمـاء عبـر التـاريخ للميـزان وحفـاظهم علـى 
النســـيج الصـــحيح للمجتمـــع وعلـــى القواعـــد الإســـلامية الحاكمـــة لكـــل أطرافـــه 
ومنهــا الســلطة كــان يقتــرن بــالترفع عــن الســلطة والإعــراض عنهــا والارتفــاع 

  الذهني والنفسي بحيازتهم للميزان فوقها.

حركـات الإسـلامية فهـي أنهـا لا تعـي أنهـا تكونـت داخـل وأما آفـة آفـات ال
مســــار لــــبلاد العــــرب صــــنعه وصــــنع كــــل شــــئ فيــــه ويســــيطر عليــــه الغــــرب 
الماسوني ، ولا تدرك صلة ما يحدث في بلاد العرب من أحداث هـي طـرف 
فيهـا بـاليهود والغـرب الماسـوني ومســار الدولـة العبريـة والغايـة المعلومـة التــي 

، والخطــوات والمراحــل التــي يــتم تســيير جميــع الأطــراف يــراد توصــيلها إليهــا 
من أجل إتمـام هـذا المسـار والوصـول إلـى هـذه الغايـة ، ولـيس عنـد قـادة أي 

رون ويفكرون لهـا وعـي لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد أن ثَمـة نظ حركة ولا من يُ 
مــن هــو علــى إدراك تــام لتكوينهــا ويفهــم كيــف تعمــل أذهانهــا ومــا الــذي فــي 

ريده ويعرف عند حدوث أزمة أو صراع مـا هـي ردود أفعالهـا وفـي نفوسها وت
أي اتجـاه سـيكون انــدفاعها، ثـم وهــو يـدبر مــا يـدبره يعــد العـدة لتوظيــف ردود 
أفعالها واتجاه اندفاعها التي يعلمهـا وجهـز نفسـه لهـا فـي تحريـك المسـار فـي 

  الاتجاه الذي يريده ونحو الغاية التي يدبر ما يدبره من أجلها.
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فهــذه الحركــات تتحــرك وتحــرك مــا تحــوزه مــن قــوة ووســائل ضــغط علــى 
رقعة شطرنج تواجهها فيها السلطة والأنظمة وهي لا تعي أنها هي وحركاتها 
والســلطة التــي تواجههــا ورقعــة الشــطرنج التــي بينهمــا ليســت ســوى قطــع علــى 

      !رقعة الشطرنج الكبيرة التي يتحرك عليها ويحرك قطعها اليهود والماسون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  



١٦ 

 

  بلاليص ستان
نصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين ، وهـــي فـــي الهـــذه هـــي صـــورة مصـــر 

ثـم  جماعة الإخـوان المسـلمينالصورة التي كان من إفرازاتها ونواتجها ظهور 
  .ازدهارها

كانــــت مصــــر وكــــل مــــا فيهــــا ومــــن فيهــــا فــــي قبضــــة المنــــدوب الســــامي 
البريطــان الــذين حكمــوا مصــر وكــانوا البريطــاني ، وكــل المنــدوبين الســامين 

 يتحكمـــــون فيهـــــا كـــــانوا مـــــن الماســـــون ، وأشـــــهرهم الماســـــوني إيفلـــــين بيـــــرنج
Evylen Baring الـذي أطـاح بالشـريعة وأحـل  الشـهير باسـم اللـورد كرومـر

محلهــا القــوانين الوضــعية ووضــع أســس النظــام القــانوني والقضــائي الســاري 
التعلــيم العلمــاني المصــري وعهــد إلــى الآن ، وهــو أيضــاً الــذي وضــع أصــول 

وهو النظام الذي ورثته الدولة المصـرية ، بوضعه للمبشر الإنجليزي دانلوب 
 بعد ما يدعون أنه استقلال وسارت عليه خلف بريطانيا حذوك البُلغة بالبلغة

، وهــو النظــام الــذي كــون كــل مــن أنجبــتهم مصــر مــن ساســة ونخــب ، وبمــا 
يـه صـنعوا مصـر اليهوديـة الماسـونية وأقـاموا رضعوه منه وشبوا به وشـابوا عل

  .مؤسساتها ومنحوها سماتها وقسماتها 

وتفسـر المسـار الـذي  تـاريخ مصـر لـك عبارة بليغة تلخص لورد كرومرول
ـــاريخ وكـــل مـــا شـــهده مـــن أحـــداث  ـــه هـــذا الت ـــذ أن وطئهـــا اليهـــود ســـار في من

والماسـون مــع حملــة الماسـوني مــن الدرجــة الثالثـة والثلاثــين نــابليون بونــابرت 
  : اللورد كرومرإيفلين بيرنج أو ، يقول الماسوني  يومك هذاإلى 

  نحن لا نحكم مصر بل نحكم من يحكمون مصر!
, we rule the rulers of EgyptWe don't rule Egypt  
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لينـــــاقش وزراؤهـــــا  فـــــي ذاك الزمـــــان تجتمـــــعكانـــــت الحكومـــــة المصـــــرية و 
خططهـا وجــدول أعمالهــا بخلـيط مــن الإنجليزيــة والفرنسـية ، ومجلــس الــوزراء 

والــوزراء ورئيســهم يفتــتح اجتماعاتــه فــي نهــار رمضــان بكــؤوس الشــامبانيا ، 
فهــاك أشــهر والساســة والطبقــات العليــا جلهــم مــن أتبــاع المحافــل الماســونية ، 

لمصــــرية مــــن الماســــون فــــي النصــــف الأول مــــن القــــرن رؤســــاء الحكومــــات ا
ســعد زغلــول ماســوني  ق ثــروت ، والماســونيلالماســوني عبــد الخــا العشــرين :

والماسوني محمود فهمي النقراشي، والماسوني مصطفى النحاس، والماسوني 
وعضـو رسـمي فـي ماسـوني مـن الدرجـة الثالثـة والثلاثـين ، وهـو أحمد مـاهر 

ـــل إنجلتـــرا الأعظـــم ،  وكـــان فـــي وقـــت واحـــد رئيســـاً للحكومـــة المصـــرية محف
، وهـو إنجلتـرا الأعظـم  لالأكبـر التـابع لمحفـ المصـريوأستاذاً أعظم للمحفل 

  جد أحمد ماهر وزير خارجية مبارك.

والأنشــطة الاجتماعيــة والأنديــة الرياضــية كلهــا أنشــأها اليهــود والماســون 
علـــى حركتهـــا ومنحوهـــا ســـماتها وملامحهـــا وأرســـوا لهـــا  وهـــم مـــن يســـيطرون

وإدريــس ، جــورج مرزبــاخ مؤســس نــادي الزمالــك يهــودي ماســونيتقاليــدها ، ف
ورئــيس  ماســونيوأحــد مؤسســيه النــادي الأهلــي صــاحب فكــرة إنشــاء  راغــب
وأبـــوه اليونـــاني مجهـــول الأصـــل  ، الماســـونية فـــي مصـــر فـــي زمنـــه لالمحافـــ

هــو أول رئــيس لمجلــس اســم إســماعيل راغــب ، و ينــي المتخفــي فــي إسـماعيل 
شورى القوانين الذي أنشأه الخديو الماسوني إسماعيل ليكون أداته في فصـل 

  مصر عن الخلافة العثمانية وإلحاقها بأوروبا

، مجهـــولي الهويـــة هـــو أحـــد العشـــرات والمئـــات والآلاف وإســـماعيل ينـــي 
هبطـوا الذين غيروا أسماءهم و  ، من اليهود والماسونوجلهم إن لم يكن كلهم 

عقلهــــا عشـــر فغســــلوا علـــى مصــــر منـــذ النصــــف الثــــاني مـــن القــــرن التاســــع 
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عبـــر مـــا أقـــاموه مـــن مؤسســـات وأزاحـــوا معاييرهـــا وموازينهـــا ومســـخوا روحهـــا 
، ومـــن غيـــر هـــذا الغســـل والمســـخ وســـينما وأنديـــة ومـــلاه إعلاميـــة سياســـية و 
الماســـوني الأرمنـــي ثلـــتهم ، ومـــن أم مـــا كانـــت دولـــة اليهـــود لتكـــونوالإزاحـــة 

أول نـــاظر للنظـــار أو رئـــيس للـــوزراء فـــي مصـــر الحديثـــة ،  بوغـــوصنوبـــار 
الــذي أدخــل المســرح المتخفــي فــي اســم أبــو نضــارة اليهــودي يعقــوب صــنوع و 

إلــى مصــر ، والماســوني جــورجي زيــدان مؤســس دار الهــلال ، والماســونيان 
اليهـودي دافيـد المغنـي والملحـن و ،  سليم وبشارة تقلا مؤسسا صـحيفة الأهـرام

واليهود اللذين أدخلوا صناعة السينما  ،حاييم المتخفي في اسم داوود حسني 
وأشـــهرهم توجـــو مزراحـــي الـــذي كـــان يتخفـــى فـــي اســـم أحمـــد  ، إلـــى مصـــر

مخــرج أفــلام اليهوديــة ليلــي مــراد ، بكســر لامــي ليلــي ولــيس  المشــرقي ، وهــو
  .بفتحهما 

اليهود يمتلكون اقتصاد مصـر القرن العشرين و طوال النصف الأول من و 
مــع ، ويســيطرون وفــي قبضــتهم أغلــب بنوكهــا وشــركاتهاملكيــة شــبه مطلقــة 

وعلـــى كـــل مـــا مـــن شـــأنه علـــى الصـــحف وعلـــى الســـينما والملاهـــي الماســـون 
هـذه ازدهـرت بسيطرتهم ، و  سيطرة تامةتكوين العقول والنفوس وبث الأفكار 

خبـة المصـرية وعلامـة المدنيـة عنـدها فكـل نظرية التطـور وصـارت عقيـدة الن
راجــت الأفكــار الداعيــة ، و  نــاقص المدنيــة مــن لا يــؤمن بهــا رجعــي متخلــف

باســم الحريــة إلــى الإباحيــة وتفلســف الإلحــاد وتــتهكم علــى الشــرائع والشــعائر 
والتجديــد حتــى وصــلت إلــى أن نــص نبــي الدولــة المصــرية الــذي تقــرر كتبــه 

طــه حســين فــي كتابــه : فــي الشــعر الجــاهلي علــى كــل مراحــل التعلــيم فيهــا 
  . على أن ما جاء في القرآن من قصص ليس سوى أساطير
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أخـلاق وانحلـت  بالقصص الماجنـة الصحف ودارت المطابع  وشاع في 
تهــــا ومحاكــــاة المشخصــــاتية فــــي الأفــــلام عمــــوم النــــاس انحــــلالاً تامــــاً بمحاكا

، وتـم  ، ومحاكاة نخب المجتمع والطبقات الطافية على سـطحه والمسرحيات
تقنين الدعارة فصارت مهنة لها ترخيص وبيوت رسمية تراقبها وزارة الداخلية 

  .مطابقتها لشروط الترخيصوتفتش عليها للتأكد من 

تكـوين علـم اليهـودي جوزيـف روزنتـال مصـر في بدايات القرن العشرين و 
ومزجهـا بالأفكـار اليسـارية ، نشـائها الأبطال مـن أجـل إالنقابات وكافح كفاح 

الثلاثينيــات فلمــا وصــلت مصــر إلــى ثــم كــون الحــزب الاشــتراكي المصــري ، 
وانتشـــرت قـــد ازدهـــرت ازدهـــاراً كبيـــراً الأفكـــار اليســـارية كانـــت والأربعينيـــات 

، وما من حركة منها حتى صارت بالعشرات الحركات الاشتراكية والشيوعية 
: هنـري كورييـل وجـاكوب  ة إلا وخلف تكوينها وفي رأسها يهـوديولا مجموع

  .إسرائيل وإيللي شوارتزمارسيل دي كومب و 

مثلهـا م أرسلت الدولة المصرية وفداً رفيعـاً إلـى القـدس لي١٩٢٥وفي سنة 
الحركــة الصــهيونية بافتتــاح الجامعــة العبريــة ، وكــان يــرأس الوفــد فــي احتفــال 

لطفـــي الســـيد ، وفـــي الحفـــل ألقـــى جوزيـــف مـــدير الجامعـــة المصـــرية أحمـــد 
بتشوتو عضو مجلس الشورى المصري كلمة قال قيها إن إرسال مصر لهـذا 

وإيمـــان الحكومـــة  الوفـــد دليـــل علـــى عمـــق الصـــداقة بـــين المصـــريين واليهـــود
  .المصرية بعدالة القضية اليهودية

واليهــودي الإيطــالي الأصــل جوزيــف بتشــوتو كــان فــي وقــت واحــد عضــو 
أو أبنـاء  B'nai B'rithمجلس الشورى المصري ورئيساً لمنظمة بناي بريـث 

  العهد اليهودية الماسونية في الإسكندرية ، وأمثاله عشرات.
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ـــة ،  ـــيس المنظمـــة ١٩٢٦وفـــي الســـنة التالي م ، حضـــر حـــاييم ويزمـــان رئ
ســــتقبله أحمــــد لطفــــي الســــيد وأقــــام حفــــل اإلــــى القــــاهرة فالصــــهيونية العالميــــة 

مصــر حضــره نخبــة مــن ساســة و اســتقبال علــى شــرفه فــي فنــدق الكونتننتــال 
  . فيها ورجال الصحافة

ومن قبل ذلك أرسلت الدولة المصرية إبان الحرب العالمية الأولـى حملـة 
ـــال  ـــي قت ـــوات البريطانيـــة ف القـــوات مـــن قواتهـــا العســـكرية لتعـــاون شـــقيقتها الق

العثمانيــة المدافعــة عــن فلســطين ، فلمــا دخلــت الشــقيقتان القــدس تحــت قيــادة 
ـــــي ق ـــــرال الماســـــوني آللنب ـــــة العصـــــابات االجن ـــــا بتســـــليمها لشـــــقيقتهما الثالث مت

  الصهيونية! 

قــرن العشــرين والدولــة المصــرية علــى اخــتلاف لوطــوال الربــع الثــاني مــن ا
عــن  ات الصــهاينة فيهــاحكوماتهــا تحجــب أخبــار فلســطين ومــا تفعلــه عصــاب

، كمـــا قـــال ، وتطـــارد مـــن ينشـــرها وتغلـــق لـــه صـــحفه ، لأنهـــا  عمـــوم النـــاس
، واليهــــود فــــي مصــــر أقليــــة ، مســــألة تتعلــــق بــــاليهود مصــــطفى النحــــاس ، 

  ومصر دولة متحضرة ومهذبة تحترم الأقليات وتراعي مشاعرها!

الإداريــــة أطاحــــت بهــــم سياســــات بريطانيــــا فقــــد الأزهــــر والمشــــايخ أمــــا و 
تحكــم مــن كونتهــا بريطانيــا و التــي المصــرية والواجهــات والقانونيــة والتعليميــة 

كـل مـا يحـدث فيـه عـن وعزلتهم عن الدولة والمجتمع و من الواقع بهم خلالها 
وأدخلتهم في سبات عميق ، وحين قدم مفتي فلسـطين الحـاج أمـين الحسـيني 

لفضــل الجيــزاوي م وجــد شــيخ الأزهــر محمـد أبــو ا١٩٢٨إلـى مصــر فــي سـنة 
فــي فلســطين ، فلمــا عرفــه أمــين الحســيني  يــدور بمــالــيس عنــده أدنــى معرفــة 

بمـــا يحـــدث وأن عصـــابات الصـــهاينة تســـتولي علـــى القـــرى والبلـــدات وتـــذبح 
وتوشـك  الأهالي وتنتهك المساجد والمقدسـات فـي حمايـة الانتـداب البريطـاني
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كــان كــل مــا فهمــه شــيخ الأزهــر  أن تســتولي علــى القــدس والمســجد الأقصــى
مــن التفاصـــيل  التــي رواهـــا لـــه أمــين الحســـيني أن مـــا يحــدث مســـألة تتعلـــق 

  !ببريطانيا ولذا فهي مسألة سياسية لا شأن له بها

بــل ومــع شــيوع الإلحــاد وازدهــار الإباحيــة والطعــن فــي العقائــد والتطــاول 
ل العلمـاء على المقدسات تحت رايـات حريـة التعبيـر والحريـة الشخصـية تحـو 

بل وشيخه الأكبـر إلـى مـادة للـتهكم والسـخرية وتـأليف النكـات  وشيوخ الأزهر
عنــد الفئــات الضــالة مــن الصــحفيين والرســامين التــي كونهــا المســار اليهــودي 

  .لمصرالماسوني 

محمـــد عثمـــان جـــلال الكاتـــب ب عـــر وعنـــد نهايـــات القـــرن التاســـع عشـــر 
فحـــــول شخصـــــية الكـــــاهن ،  Tartouf طرطـــــوفمـــــوليير الشـــــهيرة مســـــرحية 

  !الماجن طرطوف في مسرحية موليير إلى الشيخ متلوف

ـــم جـــاء  ـــد االله رســـام الكاريكـــاتير عبـــد الســـميع ث ـــات القـــرن عب فـــي أربعيني
أحــــــد شخصــــــيات رســــــوماته الشــــــيخ متلــــــوف فجعــــــل العشــــــرين وخمســــــينياته 

وهـــي إذ ذاك المجلـــة ، مجلـــة روز اليوســـف  فكـــان يصـــور فـــي المســـتديمة ،
الشــيخ متلــوف باللحيــة والــزي الأزهــري الكامــل  ، الأولــى فــي مصــرالسياســية 

جـالس وهـو يتكلم عن الشرع وهو مضجع على الرمل في الـبلاج أو يعظ أو 
حانــة وفــي يــده كــأس الخمــر، وفــي كــل الأحــوال فــي أو علــى أريكــة بيــت فــي 

فتيـــات يرتـــددين فـــوق الجبـــة والقفطـــان يضـــجع حولـــه أو يجلـــس علـــى رجليـــه 
  المايوه البكيني! 

، فقـــد جــاءت لا لتقطــع المســار اليهـــودي م ١٩٥٢وأمــا ثــورة يوليــو ســنة 
بل من أجل استكمال هذا المسار  الماسوني لمصر أو لتغيره كما قد تتوهم ، 

  .ولكي يكتمل معه المسار التوراتي للدولة اليهودية
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تتدفق فيهم مـن منابعهـا التي الذهني والنفسي لليهود البناء فأحد مكونات 
اســــتراتيجيات اليهــــود والماســــون إحــــدى و  يرة أبطالــــه ،ســــالقــــديم و  العهــــد فــــي

إعــداد مســارات مختلفــة وتجهيــز  عبــر التــاريخيدبرونــه  رفــي أي تــدبيالعريقــة 
تمـت أو ، ولم يعد ثمة نفع منه إذا وصل مسار إلى نهايته فبدائل متعددة ، 

إلــى التــي  انتقلــوا مــن مرحلــة أو، اً جديــد اً مســار  واشــقمرحلــة وآن أوان أخــرى 
يلائمهـا لمرحلـة مـا للانتقـال إلـى اتليها وقد أعدوا لشق المسار عدته وجهـزوا 

 أنالأحـــداث مظـــاهر و مـــن تغيـــر الأشـــخاص والأغلفـــة تتـــوهم فمـــن بـــدائل ، 
 لهسـتكميفـي الحقيقـة  ووهـهدم مـا أنتجـه يو ما كان قبله قطع المسار الجديد ي

     عليه!بني يو 

بعــد ثــورة يوليــو أن  وســيرتها ومســارها ويــوجز لــك تــاريخ مصــر وصــورتها
ستة ، اثنان  الرؤساءمن بعدها  قد وصل إلى سدة الحكم في مصرتعلم أنه 

س الســلطة إلــى رأمنهمــا لــم يحكمــا مصــر أصــلاً ، بــل تــم تمريــر وصــولهما 
وتــم تــدبير مــن بعــدهما  اجــاء واللــذانليكــون كــل منهمــا قنطــرة للــذي بعــده ، 

مــع أحــد ابنــي الخالــة و  فالاثنــان ابنــا الخالــة ،وصــولهما  الحــوادث مــن أجــل
مـــن بنـــات  وتـــزوجورابـــع المغـــاوير باركـــه عوفــديا  مـــن الماســون ،الــذي تـــلاه 

  أستير!

يكشـف من عجائب زمنك هذا ومن طرائفه أن حاكماً خرج على النـاس لو 
ن وكـــوْ لهـــم علانيـــة ســـر جماعـــة الإخـــوان فاتهمهـــا بأنهـــا جماعـــة ماســـونية ، 

جماعــة الإخــوان ماســونية أو تســرب إليهــا الماســون وأثــروا فيهــا مســألة قابلــة 
للبحث والتنقيب ، أمـا العجيـب والطريـف فهـو أن هـذا الحـاكم هـو نفسـه جـده 
ماســوني وأبــوه ماســوني مــن الدرجــة الثالثــة والثلاثــين وأمــه يهوديــة والمملكــة 
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طان لكـي تكـون درعـاً أمـام د والماسون البريو التي يحكمها رسمها وأقامها اليه
  !دولة اليهود تحجز الصدمات عنها وتتلقاها بدلاً منها
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  السلطة بلا ميزان
لـــم يحـــدث قبـــل هـــذا الزمـــان الـــذي أطـــاح فيـــه اليهـــود والماســـون بـــالميزان 

والنخـب التـي كونوهـا فيهـا والمؤسسـات والمعيار من بلاد العـرب عبـر الـدول 
الحــل والعقــد بالسياســات والمؤسســات التــي أقاموهــا ثــم وعبــر تــذويب أهــل ، 

  .ورثوها لمن وضعوهم على رأسها وصدرها

وكل من تراهم أمامك وحولك من الأشخاص والمؤسسات ليسوا مـن أهـل 
وضــبطه وإن حفظــوا مــن الميــزان حفــظ الحــل والعقــد ولا الطبقــة القوامــة علــى 

مــا يــزن المعلومــات حصــلوا مــن و المتــون والمرويــات وحــازوا مــن الشــهادات 
هم وعــي بــالميزان ، ولا حساســية لمــا يصــيبه مــن خلــل أو دفــلا عنــ ، الجبــال

لــيس يــدرك الخلــل ويــرى الميــل علــى وعــي بــالميزان و مــنهم هــو  ميــل ، ومــن
لا و ،  مــا يحركــه لضــبطه وإعادتــه إلــى الاعتــدالعنــده مــن الــدوافع والحميــة 

مـــا يقتضـــيه هـــذا لاقـــاة ؤهلـــه لمي القـــوة النفســـية مـــاالعـــزم و  صـــلابة يملـــك مـــن
   اجهات والمتاعب.و الضبط من الم

ناهيك عن أهل الكهف الذين لا يدركون مـن حقـائق الواقـع الظـاهرة شـيئاً 
بـدلاً مـن أن فإذا انتبهوا وخرجـوا مـن الكهـف  فضلاً عن أن يدركوا خفاياها ،

فبــدلاً مــن إرشــاد  يضــبطوا مــا اختــل ويعــدلوا مــا مــال زادوه خلــلاً واعوجاجــاً ،
محـل الإلـه فيجعلـون حلـونهم ويُ حلونهـا والميـل يُ السلطة ومن فيهـا إلـى الخلـل 
وتقييـف حياتهم بضبط عموم الناس  يطالبون ، ظلمهم ميزاناً وفسادهم معياراً 

 سـفه، وكلمـا زاد  حتى التـأوه مـن ألمـه مويحرمون عليه، ه قدر  معايشهم على
، وكـأن االله والتقتيـر النـاس مطالبـة بالتضـييقزادوا هـم ترفـه من في السـلطة و 

طل وإقـرار اعز وجل أرسل رسله وأنزل عليهم وحيه وبعثهم بشرعه لتبرير الب
     .الظلم لا لإحقاق الحق وإقامة العدل
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أن رأى أحـد مــن أهـل الميــزان والبصـر والحــل قبــل هـذا الزمــان لـم يحـدث 
للشــوكة أو القــوة والغلبــة تــه حياز وصــول أحــد للســلطة و أن مجــرد حقــاً والعقــد 

أو يجعلهــم يمنحونــه صــكوك غفــران يحلــون لــه بهــا ، يجعــل مــا يفعلــه شــرعياً 
  .كل ما هو في الإسلام حرام

ة ولــي أمــر بــحــاز الشــوكة والغلوصــل إلــى الســلطة و بــل لكــي يكــون الــذي 
لابـد أن يجمـع مـع قـر لـه بأفعالـه وأحكامـه يو شرعياً وترتضى سلطته وحكمـه 

مـن صـرح  ، ويسـتوي فـي ذلـكالشوكة والغلبة أمـرين لـم يختلـف عليهمـا أحـد 
بـــذلك مـــن العلمـــاء ونـــص عليـــه أو مـــن ظهـــر ذلـــك فـــي مواقفـــه مـــن الســـلطة 

  كما رأيت في النماذج التي أتيناك بها. وسلوكه حيالها،

لـى فأما الأمر الأول فهو إقامة الشرع أو إقامة ما يمكن إقامته منـه أو ع
العـــداء لـــه والســـعي فـــي استئصـــاله بالســـلاح أو بـــالإزراء إظهـــار الأقـــل عـــدم 

  .وبسط الحماية عليهم بأهله وبرعاية الفسقة والزنادقة

أن تكون شوكة صاحب ، وهو يسبق الأول ويتقدم عليه ، والأمر الثاني 
وأعداء  الشوكة وقوته وغلبته على أعداء الأمة وأن يوفر لها الحماية منهم ،

الأمــة هــم أعــداء دينهــا وتاريخهــا الــذين يعــرفهم ولا يخطــئهم أحــد فيهــا وليســوا 
أو لتكــون ، الأعــداء الــذين فــي هــوى الحــاكم أن يعــاديهم لأغــراض فــي نفســه 

  .هذه العداوة وسيلة يذهل بها الأمة عن أعدائها حقاً 

وفــــي عصــــر ملــــوك الطوائــــف فــــي الأنــــدلس ، وهــــو  ه ،٤٨٥فــــي ســــنة 
مضطرب يكاد يكون عصـرك هـذا صـورة طبـق الأصـل منـه  عاصف عصر

، ارتحــل فقيــه الأنــدلس أبــو محمــد بــن العربــي ومعــه ابنــه الــذي فــاق علمــه 
ــم أبيــه وشــهرته  ، ارتحــلا إلــى المشــرق ، : أبــو بكــر بــن العربــي وشــهرته عل

وفــي بغــداد اســتفتى ابــن العربــي فقيــه المشــرق ورأس علمائــه فــي زمنــه الإمــام 
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ي في شأن ملـوك الطوائـف ، فبعـد أن بـين لـه مـا هـم فيـه مـن حامد الغزال أبا
، وعقـــــدهم الأحـــــلاف معهـــــم للإســـــبان النصـــــارى والاتهم ومـــــ لهـــــو وتـــــرف ،

خيانتهم لأمير المـرابطين ما كان من وانتصار بعضهم بهم على بعض ، ثم 
مـن  فأنقـذها يوسف بن تاشفين حين جاز المضيق من المغرب إلـى الأنـدلس

، فبـدلاً مـن أن يعـاونوه فـي  في معركة الزلاقةه سحقو جيش الإسبان الزاحف 
نكصــوا عــن القتــال معــه ، وبعضــهم انحــاز إلــى حلفائــه مــن مواجهــة الإســبان 

بعــد بيــان حــال ملــوك الطوائــف ســأل ابــن العربــي الغزالــي ،  ممالــك الإســبان
يهم عـــن الحكـــم فـــي ملـــوك الطوائـــف وهـــل يجـــوز خلـــع طـــاعتهم والخـــروج علـــ

  .والانحياز إلى يوسف بن تاشفين

بأن ما عليه ملـوك وكانت فتوى فقيه المشرق لفقيه المغرب كتاباً كتبه له 
"لا سيما وأنهم استنجدوا بالنصـارى  :الطوائف من فساد وتضييع للمسلمين 

فإنــه يجــوز خلــع  )•(وهــم أعــداء االله فــي قتــال المســلمين وهــم أوليــاء االله"
والاســتمرار فـي القتــال حتــى يــدخلوا فـي طاعــة الأميــر الــذي قتــالهم طـاعتهم و 

   .مسلمينيقيم الشرع ويحكم بالعدل ويجاهد أعداء ال

  المعاصرة حجاب :

فالوجود داخل الأحداث  : المعاصرة حجاب ، يقول أهل البصر والحكمة
والهــوى مــع هــذا الطــرف أو ذاك قــد لا يمكــن ، ومعايشــة أطرافهــا وســخونتها 

ولا معرفـة مـا الـذي يعنيـه علـى الأشـخاص والأحـداث ، معه الحكم الصحيح 
، فاخرج من زمنـك وأحداثـه ومـن تعـرفهم فيـه  حقاً اتخاذ هذا الموقف أو ذاك

                                                           

) كتاب الإمام الغزالي وفتـواه  لابـن العربـي نشـر نصـها كـاملاً المـؤرخ محمـد عبـد االله عنـان فـي  •
الجــزء الرابـــع مـــن كتابــه : دولـــة الإســـلام فـــي الأنــدلس ، وقـــال عنـــان إنـــه عثــر علـــى أصـــل كتـــاب 

  الغزالي لابن العربي في مخطوطات المكتبة الكتانية المحفوظة بخزانة الرباط في المغرب.  
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الشـــوكة الوصـــول إلـــى السســـلطة وحيـــازة لتعـــرف مـــا الـــذي يعنيـــه القـــول بـــأن 
  .الميزان والمعيار والفيصل في موافقة من يحوزهاوالغلبة هي وحدها 

وتـرى أن يعنـي أن تكـون فـي زمـان عبـد الناصـر معـه تهتـف بالاشـتراكية 
ــــر ــــون البغــــال والحمي ــــت لمــــن يركب وتبطــــل القضــــاء الشــــرعي  ،الشــــريعة أنزل

وتختـرع المعـارك ، وتعتقـل شـيخ الأزهـر فـي بيتـه وتصادر الأوقاف الشـرعية 
، أي أحـد وفـي أي اتجـاه بعيـداً عـن اليهـود ودولـتهم السياسية والعسكرية مع 

في زمان أتاتورك معه تسقط الخلافة وتمحو شرائع الإسـلام أن تكون ويعني 
في زمن محمد علي معه تقاتل الخلافة وتطارد العلمـاء أن تكون و , وشعائره 

فـــي زمـــن فرعـــون معـــه تقتـــل أن تكـــون ، و  وتصـــنع مصـــر بـــاليهود والماســـون
أنـــت ربنـــا فرعـــون ى وتقـــول لموســـنبـــي االله الأبنـــاء وتســـتحي النســـاء وتطـــارد 

     الأعلى.

،  وفتنـــة الشـــوكة والغلبـــة مـــن غيـــر ميـــزان ومعيـــار معهـــا فســـادالســـلطة و 
 وأفتن الفتن. الشوكة والغلبة مع الباطل أفسد الفسادالسلطة و جتماع او 

المعيار والميزان في الحكم على الأحداث والأشخاص الذي يكون ما أو و 
وما أو من يخالفه علـى باطـل يعنـي أنـه لا أحـد كائنـاً ، من يوافقه على حق 

هــو نفســه الحــق أو أن مــا يفعلــه حــق  ت صــفته أو ســلطتهمــن كــان ومــا كانــ
  .فقط لأنه هو الذي يريده ويفعله

مــع الأشــخاص أو الجماعــات أو الــدول والــدوران مــع المعيــار والميــزان لا 
أو الجيــوش قــد يجعلنــا مــع هــذا الطــرف تــارة ومــع غيــره أو ربمــا مــع نقيضــه 

ولا اعتبـــار  ، ، فمـــن وافـــق الحـــق وافقنـــاه ومـــن خالفـــه تركنـــاه وانتقـــدناه أخـــرى
، فقد كتبت ما كتبت وقلت ما  عندنا في الموافقة ولا في النقد للحب أو الكره

لتــي أطاحــت بمبــارك وصــعدت بــالإخوان والإســلاميين قلــت عــن ثــورة ينــاير ا
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بل وأنا لا أحب مبـارك ، إلى السلطة لا لأني أحب مبارك وأكره الإسلاميين 
  .ولا أكره الإسلاميين

وهـــذا هـــو الفـــرق بينـــي وبـــين مـــن يقولـــون إنهـــم يختلفـــون معـــي، يحكمنـــي 
أجل هذا لا أقلب الميزان ولا أجعل الحق من ، و الحق والمعيار والميزان فقط 

يحكمهم فـي اتخـاذ هـذا الموقـف ، وهم  الطرف أو ذاك باطلاً ولا الباطل حقاً 
،  أو ذاك فــي أي طــرف يقــف مــن يحبــون ويوالــون أو مــن يكرهــون ويعــادون

وأنا لا أخفي ولا أكتم معلومات ولا أزور واقعاً ولا ألوي حقائق وهـم مـن أجـل 
   .ويلوونويزورون ون مؤازرة من يحبون وكيداً فيمن يعادون يخفون ويكتم

وإنمـا أنـا أقـول مـا ، ولا مـن هـواة الأتبـاع  ، ولست من أهل الحل والعقـد 
ولا  وما أراه أراه لنفسي لا لغيـري ،أراه كما يقول كل أحد من الناس مايراه ، 

وكل ما كتبته لا أخاطب بـه  ، ، فضلاً عن آمره أو ألزمه بهأحداً أنصح به 
إلا شخصاً واحداً ، بل وما أكتبه إليك الآن لا أخاطبك به في الحقيقـة ، بـل 

أن يفهمنــــي وأن إليــــه أخاطـــب بــــه هـــذا الشــــخص ، فهــــو فقـــط الــــذي أســـعى 
، ولــيس بعــد ذلــك إلا الزمــان  يتبعنــي ويســير معــي ، وهــذا الشــخص هــو أنــا

  .بعد نوالتاريخ ، ثم االله من قبل وم

أبحـر فأنا أرتاد بحاراً مجهولة ليس لها خرائط ولم يطرقها أحد من قبـل ، 
وأنزل ما أراه من شطآنها ، وأصعد ما يلاقينـي رسم مساراتها ، لأفي مياهها 

جزائرها ، وأستكشف ما أصل إليه من مغاراتها وكهوفهـا ، وحيـداً منفـرداً من 
، ومـــا كتبتـــه ومـــا يصـــعد معـــي أحـــد ينـــزل أو ولا أن  بحـــرن يُ أ، ولا يصـــلح 

 ومــا ينكشــف لــي وأنــا صــاعد مبحــره وأنــا اأكتبــه لــيس ســوى أنــي أدون مــا أر 
  . مستكشف
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ــه وطبعــه عليهــا ،ولكــل امــرئ تكــوين  ــائع اختارهــا خالقــه ل وتكــويني  وطب
ست من الذين لف ،والتفكيك ينفر من الفوضى ويكره الهدم الذي أراده االله لي 

ـــذين يهـــاجمون الجيـــوش ولا  ـــدول ، أصـــابت أو  فـــييســـعون مـــن ال إســـقاط ال
  .أخطأت

يبســطون حمــايتهم ورعــايتهم علــى يمكننــي أن أكــون مــع مــن لا غيــر أنــه 
الفسقة والزنادقة ، فالذي قال إن مصر علمانيـة بفطرتهـا وأنـه لابـد مـن إراقـة 
الدماء من أجل استكمال علمنتها جعلوه مـديراً لـدار الكتـب المصـرية وهـو لا 

عمــره كلــه يكتــب ويقــول إن  أفنــىوالــذي  ،فصــول محــو الأميــة يصــلح لإدارة 
فقـــه وعلـــوم خلافـــة وخلفـــاء وحكـــام ودول و الإســـلام وتاريخـــه ومـــا أنتجـــه مـــن 

 لـــيس ســـوى ظـــلام وتخلـــف ورجعيـــة نصـــبوه وزيـــراً للثقافـــة ،وأخـــلاق وســـلوك 
هـو وكـان هـذا ، والذي كان يكتب التقـارير لجهـات الأمـن عـن زملائـه طالبـاً 

عـــن زملائـــه يفتحـــوا لـــه الطريـــق لكـــي يســـتكمل كتابـــة التقـــارير  مـــا أهلـــه لأن
، وأطاحوا بهيئة كبار العلماء مـن ولاً عن الدعوة والمساجد ئأستاذاً جعلوه مس

 ، دســــــتورهم ، ووضــــــعوا الأزهــــــر تحــــــت أقــــــدامهم والكنيســــــة فــــــوق رؤوســــــهم
الزنادقـة أنهـم يحرسـونهم صـار محمـد رسـول االله رجـلاً لا الفسـقة و وباطمئنان 

ومقدسات المصريين التـي يجـب أن يحجـوا لأنه ليس مصرياً ، علاقة لنا به 
  .إليها هي الأهرام ومعبد الكرنك

بتمهــل فــارجع إلــى كتابنــا : اليهــود والماســون فــي الثــورات والدســاتير واقــرأ 
وأنـت تقـرأ لثـورة الماسـونية واعلـم ما كتبنـاه عـن المواصـفات القياسـية ل وعناية

أن المواصـــفات القياســـية للثـــورة الماســـونية هـــي نفســـها المواصـــفات القياســـية 
  للدولة الماسونية.
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يوالـــــون بنـــــي إســـــرائيل يمكننـــــي أن أكـــــون مـــــع مـــــن  لاقبـــــل ذلـــــك  ثـــــم 
، وســوف  ويظــاهرونهم اليــوم علــى قتــال مــن يصــلون إلــى القبلــة ويصــومون

عـن  موتضـليلاً لهـا للنـاس كـل اتجـاه لتكـون إلهـاءً  يخترعون غداً المعارك في
ثـم بعـد غـد سـوف يحتفلـون معهـم  ، مالذين هم أشد الناس عـداوة لهـ مأعدائه

بالضــبط كمــا حــدث مــن قبــل حــين أرســل أصــحاب الشــوكة ، بإقامــة الهيكــل 
يمــثلهم يقاتــل مــع عصــابات الصــهاينة ثــم أرســلوا مــن والغلبــة فــي مصــر مــن 

  .العبريةما فعلوه ويفتتح معهم جامعتهم ت بعصاباهذه الليحتفل مع 
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  من برنارد لويس إلى إشعياء
من استراتيجيات اليهود والماسـون العريقـة عنـد تصـنيع أزمـة أخبرناك أنه 

أو إلقاء أمة في أتـون فتنـة تجهيـز بـدائل وإعـداد مسـارات مختلفـة لتسـيير مـا 
، وأنهـــم يتـــأهبون لكـــل  يناســـب مرحلـــة مـــا ومـــا فيهـــا مـــن ظـــروف وملابســـات

  .فيه يسيريقوده و مسار بعدته ومن 

جــل المســار الــذي أتصــنيع أزمــة أو إشــعال نيــران فتنــة لا مــن وربمــا تــم 
يتكون بالأزمـة والفتنـة بـل مـن أجـل مسـار آخـر بعـده لا يمكـن الوصـول إليـه 

الفتنـــة ومـــن صـــنعها وأدخـــل الأمـــة فـــي نبهـــاء اللعن ، فـــيإلا بـــه ومـــن خلالـــه 
لمـــن أنقـــذ الأمـــة وأخرجهــا مـــن مســـار الفـــتن والقلاقـــل إلـــى  ونويمتنـــأتونهــا ، 

أن مـن ون لا يعـلأنهم ، ويؤلفون في مدحه القصائد مسار الأمن والاستقرار 
لأنـه لـم يكـن ممكنـاً الوصـول إلـى ذاك ، ذاك أعد هو من المسار صنع هذا 

   !إلا عبر المرور بهذا

فهــل كــل مــن وأد لعنــة االله علــى شــيطان التفســير التــآمري ، وقــد تقــول : 
اليهـــود  صـــنائعمنـــاً واســـتقراراً مـــن فيهـــا أفتنـــة وخـــرج بأمـــة مـــن فوضـــى وأقـــام 

  ا يفعله من تدبيرهم ؟والماسون وم

  ونقول لك : قطعاً لا.

الحقيقــي والمزيــف ، وبــين مــن بــين  فــإذا ســألت : فكيــف يمكــن التفرقــة إذاً 
  ؟ليوطئها لليهود والماسونعوامها ب بعحقاً ومن يل ينقذ أمة

مــــن أمــــن واســــتقرار  إقــــرارهفالإجابــــة : التفرقــــة بينهمــــا بشــــروط مــــا يــــتم 
، التفرقـــة بينهمـــا بموافقـــة المعيـــار مـــا يـــتم صـــناعته مـــن مســـار  مواصـــفاتبو 

   .أو بمخالفته وموافقة المواصفات القياسية للدولة الماسونيةوالميزان ، 
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   واصفات القياسية للدولة الماسونية.مواقرأ بعناية المرة أخرى عد 

فـي بـلاد العـرب التي قدح شرارتها اليهود والماسون حين اندلعت الثورات 
لــى هـو المسـار الــذي يسـتكملونه عو  ، تـم إدخالهـا جميعــاً فـي مسـار الفوضــى

مجـال الحركـة المباشـر للدولـة البنـي إسـرائيلية طبقـاً ، ما هو عليه فـي الشـام 
  .تفكيكه وتجزئتهمن أجل لمشروع برنارد لويس 

إلقاؤهــا فــي فــرن الفوضــى لا لتفكيكهــا بمشــروع برنــارد أمــا مصــر فقــد تــم 
وإخـراج مصـهورها منـه وقـد صـهرها فيـه ظاهراً ، بل من أجـل بدا لويس كما 

المســـار الـــذي تخبـــو فيـــه نيـــران فـــي بـــه  اوجهـــزوا مـــن يـــدفعونهاعـــدوا العـــدة 
لسـعادتهم مـن الخـروج ويغنـوا ، هلهـا المسار الجديـد أيبتهج بلكي ، الفوضى 

  .الأناشيدله وينشدوا لمن أخرجهم منها الأغاني  فرن الفوضىمن 

الفوضى التي ألقيـت فيهـا مصـر وأشـباح التفكيـك الـذي يترتـب عليهـا لـم  
إلـى راقصـين أهلها فـرحين ونعومة و بسلاسة لإخراجها منها تكن سوى وسيلة 

آمنـــة ، مشــروع إشــعياء التــوراتي الــذي تكــون فيـــه مصــر موحــدة بــلا تفكيــك 
ـــي إســـرائيل، مباركـــة  ـــبعهم وتـــدور مـــن حـــولهم ، يوحـــدها أنهـــا طائعـــة لبن  تت

لـدخولها فـي طاعـة ومباركتـه لهـا  رضا إله التوراة عنهـامباركة ويجعلها آمنة 
  ! شعبه

الجبهــة المصــرية لــم يكــن ســوى وســيلة دفعهــا  مشــروع برنــارد لــويس علــى
  إلى مشروع إشعياء!!

وَأُهَيجُ مِصْرِيينَ عَلَى مِصْرِيينَ، فَيُحَارِبُونَ ٢ ...وَحْيٌ مِنْ جِهَةِ مِصْرَ:١"
وَتُهْرَاقُ ٣، وَمَمْلَكَةٌ مَمْلَكَةً.  : مَدِينَةٌ مَدِينَةً  كُل وَاحِدٍ أَخَاهُ وَكُل وَاحِدٍ صَاحِبَهُ 

فِي ذلِكَ ١٩..وَتَكُونُ أَرْضُ يَهُوذَا رُعْبًا لِمِصْرَ.١٧ ....رُوحُ مِصْرَ دَاخِلَهَا
الْيَوْمِ يَكُونُ مَذْبَحٌ لِلرب فِي وَسَطِ أَرْضِ مِصْرَ، وَعَمُودٌ لِلرب عِنْدَ تُخْمِهَا. 
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فَيَكُونُ عَلاَمَةً وَشَهَادَةً لِرَب الْجُنُودِ فِي أَرْضِ مِصْرَ. لأَنهُمْ يَصْرُخُونَ ٢٠
إِلَى الرب بِسَبَبِ الْمُضَايِقِينَ، فَيُرْسِلُ لَهُمْ مُخَلصًا وَمُحَامِيًا وَيُنْقِذُهُمْ. 

٢١ ونَ الرفِي مِصْرَ، وَيَعْرِفُ الْمِصْرِي بفِي ذلِكَ الْيَوْمِ، فَيُعْرَفُ الر ب
وَيَضْرِبُ الرب ٢٢وَيُقَدمُونَ ذَبِيحَةً وَتَقْدِمَةً، وَيَنْذُرُونَ لِلرب نَذْرًا وَيُوفُونَ بِهِ. 

 مِصْرَ ضَارِبًا فَشَافِيًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَى الرب فَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَيَشْفِيهِمْ.
فِي ذلِكَ الْيَوْمِ تَكُونُ سِكةٌ مِنْ مِصْرَ إِلَى أَشورَ، فَيَجِيءُ ٢٣

الأَشورِيونَ إِلَى مِصْرَ وَالْمِصْرِيونَ إِلَى أَشورَ، وَيَعْبُدُ 
فِي ذلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ إِسْرَائِيلُ ٢٤الْمِصْرِيونَ مَعَ الأَشورِيينَ. 

 ٢٥ورَ، بَرَكَةً فِي الأَرْضِ، ثلُُثاً لِمِصْرَ وَلأَش بِهَا يُبَارِكُ رَب
مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ، وَعَمَلُ يَدَي أَشورُ، «الْجُنُودِ قَائِلاً: 
  ."وَمِيرَاثِي إِسْرَائِيلُ 

الترجمة العربية البروتستانتية الرسمية ، وأما الترجمة  وما قرأته هو
  :فهي الأرثوذكسية الرسمية 

فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَمْتَد طَرِيقٌ مِنْ مِصْرَ إِلَى أَشورَ، وَمِنْ أَشورَ إِلَى ٢٣ "
فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَكُونُ ٢٤مِصْرَ، فَيَعْبُدُ الْمِصْرِيونَ وَالأَشورِيونَ الرب مَعاً. 
ةً فِي وَسَطِ الأَرْضِ، إِسْرَائِيلُ ثاَلِثَ ثَلاَثَةٍ مَعَ مِصْرَ وَأَشورَ، وَبَرَكَ 

مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ، وَصَنْعَةُ يَدِي أَشورُ، «فَيُبَارِكُهُمُ الرب الْقَدِيرُ قَائِلاً: ٢٥
  ».وَمِيرَاثِي إِسْرَائِيلُ 

وأما الترجمة العصرية الرسمية لمشروع إشعياء ، فهي مشروع الشرق 
   !الأوسط الكبير
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  يةمتى ستختفي الحركات الإسلام

في مصر أنها ستقضي على جماعة الإخوان المسلمين تتوهم الدولة 
بتوجيه ، و  بالنفي السياسي والمحاصرة الاقتصادية والحركات الإسلامية

الضربات الأمنية ، وبتلفيق الأحكام القضائية ، وبشن الحملات الصحفية 
وبإطلاق برالية ويسارية ، يالكارتونية ، ل وبرعاية الأحزابوالإعلامية ، 

  .المشخصاتية وتأليف الأغاني الشعبية

وهو وهم تتوهمه الدولة في مصر ومن على رأس السلطة فيها كل بضعة 
توهمته في أربعينيات القرن العشرين ، وفي ستينياته ، ثم هاهي عقود ، 

  تتوهمه في القرن الحادي والعشرين من جديد.

عودة الإخوان والحركات الدولة  وفي كل مرة لا تمر سنوات إلا وتكتشف
، وهو في كل مرة صورة طبق الأصل من بهاكل ما فعلته الإسلامية بعد 

  .وأقوى أثراً وأوسع انتشاراً فضل تنظيماً أ التي قبلها ،

والأبالسة الذين لا يحكمون مصر بل يحكمون من يحكم مصر ، ودفعوا 
حوا لهم وفت السلطة في مصر إلى مواجهة الحركات الإسلامية بالسلاح ،

أن  على يقين مصر أكثر منهم ، وهم يعرفونلفعل ذلك إشاراتهم الخضراء 
ولا هي ، على الحركات الإسلامية  الدولة المصرية ليس في طاقتها القضاء

مبررات العندها ولا ، تملك القدرات اللازمة لذلك عسكرياً واقتصادياً 
  فعله.الذي يمكنها من ي والرضا الشعبي و المعنلا الغطاء و  ةالأخلاقي

هؤلاء و ما يريده هليس القضاء على الإخوان أو الحركات الإسلامية و 
لكي يكون إنما فعلوا ذلك ليستنزفوا مصر كلها و فهم ،  الأبالسة أصلاً 

يدخلوها في المسار الذي وسيلة أن  الصدام بين الدولة وهذه الحركات
    .يريدونه
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وفي كل مرة يوهم من لا يحكمون مصر بل يحكمون من يحكمونها 
طدام صاستئصال جماعة الإخوان ويدفعونها للا قدرتهاالدولة بأنه صار في 

وتقدم المشروع اليهودي معركة بينهما بانتصار اليهود نتهي التالمسلح بها ، 
  ضعف الدولة المصرية درجة ، ثم عودة جماعة الإخوان!زيادة ، و  خطوة

فمعركة الأربعينيات انتهت بإقامة الدولة اليهودية ، ومعركة الستينيات 
انتهت بتمددها وكسر ظهر مصر ، ومعركة القرن الحادي والعشرين 

  في بيت الطاعة الإسرائيلي.ها ودخولتكسيح مصر ب ستنتهي

الدولة المصرية لن تقضي على جماعة الإخوان والحركات الإسلامية 
تعرفهم من  نتحت يدها من قادتها ، ولو اعتقلت كل م نولو أعدمت كل م

في الفيافي والقفار ، لأن واولادهم كوادرها ، ولو شردت أنصارها مع نسائهم 
تها ، هي يئا، بحسناتها وس جماعة الإخوان والحركات الإسلامية كلها

الإفراز الذي أفرزه المجتمع وخرج من بين عموم الناس لكي يوازن الخلل 
وفي  ،تها بعموم الناسأوضاعها وعلاقفي و ومن فيها ،  ن السلطةتكويفي 

، وهو الخلل الذي موقفها من الإسلام وموازينه ومعاييره وشرائعه وشعائره 
ن الحركات الإسلامية ويفرزها ما ظل هذا الخلل يكو  سيظل معه المجتمع

  موجوداً.

لا تعي ولا تدرك ولا تريد أن ، الدولة في مصر ، وعبر كل عهودها 
وكون رجالها ونخبها في وصنع مؤسساتها أن المسار الذي صنعها تدرك 

أعلاه هو نفسه الذي يفرز الحركات الإسلامية ويكون قادتها ويحشد 
  أنصارها في جسمه وجوانبه.

، تج الحركات الإسلامية بوتقة التي تنالنفسها هي  الدولة المصرية
وسلوك من في رعناء السياساتها و خاطئة وجهاتها الوتميزانها المختل و 
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هذه  أفكاروفر المواد الخام لصناعة ي المناجم التي تهالمنحرف  رأسها
حشد تقها و سو تُ  تيال انفسه يوكوادرها ، ثم ه قادتهاالحركات وتكوين 

  الأنصار من حولها ومن حولهم.

الإخوان  والطريقة الوحيدة التي لا طريقة غيرها لأن تذوب جماعة
ولا تعود هي أن يعود  المسلمين وتختفي ، ولأن تتبخر الحركات الإسلامية

الميزان ويعتدل ، وأن تعود معه الطبقة القوامة عليه والضابطة له من طراز 
العز بن عبد السلام ، وأن يختفي الأشخاص والمؤسسات التي من طراز 

  جحا! 

تيمور لِنك ، طاغية المغول وأحد من حازوا القوة والشوكة ، بجيشه  نزل
فيل تيمور لنك يسرحه على الذي يسوس ، فكان  بلدةفي خلاء بالقرب من 

  ، فأفسد زروعها وهدم بعض دورها. بلدةأطراف ال

ثم قرروا  ، البلدة اجتمعوا معاً ليتشاوروا في الأمرولما ضاق الأمر بأهل 
نك ليكلمه بشأن الفيل وما أحدثه في بلدتهم منهم إلى تيمور لِ  أن يرسلوا وفداً 

  من فساد ، واختاروا جحا ليرأس الوفد وينوب عنهم في الكلام.

نك ومثل بين يديه ، وكان مطرقاً إلى فلما دخل جحا على تيمور لِ 
  ...يا مولاي  ، قال له : الفيل الأرض

يتطاير من  الشرر جحا نك رأسه من الأرض ورأىفلما رفع تيمور لِ 
وحيداً ونريد له قريتنا بارته قائلاً له : الفيل يا مولاي يعيش في عأتم  عينيه

  فيلة تؤنس وحدته!

      



٣٧ 

 

  حـــــــلـــم

وما أرى ، أنت تحلم بأن يكون دكتور بهاء الأمير مستشاراً لأحد الحكام 
  .ذلك يجدي ولا ينفع بشئ

بــل فــي ضــياع ،  فالمشــكلة ليســت فــي نقــص فهــم ولا قصــور معلومــات 
حد الحكام كما تريد وأخبرته بما أولو كنت عند  ،الموازين واختلال المعايير 

أو فــي مستشــفى المجــانين ، أفهمــه وأراه لوضــعني فــي المعتقــل إن صــدقني 
  .إن كذبني

ع حكام مصر أما أنا فأحلم بسلطان العلماء العز بن عبد السلام الذي با
وقادة جيشها في سوق النخاسة من أجل أن يضبط الميزان ويسـتوفي شـروط 

فـــي زمـــن   ولا حتـــى أنـــه، لـــم يمنعـــه مـــن ذلـــك ســـطوتهم وســـلطتهم ، الشـــرع 
  .هؤلاء هم القادة والمقاتلونأن حروب وقتال للصليبيين و 

وأحلم معه بحكام لمصر وقادة لجيشـها يـذعنون للشـرع ويقبلـون مـن أجـل 
   .ميزان أن ينادى عليهم للبيع مع العبيدضبط ال

  بهاء الأميردكتور 

  القاهرة

 م٢٠١٤أغسطس ٢٤ه/١٤٣٥شوال  ٢٨
 


